
ملفات 6

اعداد صافي الياسري
مـهما طال الحـديث وغار في اعمـاق سحيقة
لـم تــطلهــا الـكلـمــات مـن قـبل، بــشــأن المــرأة
العـــــراقــيـــــة، يـــبقــــــى الأفق الــــــذي يحــتـــــوي
معـانـاتهــا التــاريخيـة العـامـة والـشخـصيـة،
يتـسع بــاستمـرار مفـشلا خـدع الاحـاطـة به،
انمـا تـطلعــاتهــا البــسيـطـة بـسـاطـتهـا، فـهي
فقـط التـي يمكن ان يـنظــر اليهــا ويمكن ان
ترى وتبـصر بل تلمـس ايضا، بـرغم انها هي
الاخـــرى تـــراود عـــوالـم الاســتحـــالـــة ضـمـن
الــراهـن العــراقـي، وهـي تـتـضــاءل وتـنكـمـش
بـاستمـرار، وبخطـوط عكـسيـة مع اتجـاهـات
وتحــديــات الـهمــوم الـتي لا تـني تـنمــو علــى

اهدابها كالفطر على جذع سنديانه .
ثبت الحقوق والمكاسب والفاعلية 

مـــا لـــذي اعــطــــاه العـــراق الجـــديــــد للـمـــرأة

أوراق من ملف المرأة العراقية
المـــــــــــــرأة الـعـــــــــــــراقـــــيـــــــــــــة همـــــــــــــوم وتـــــــطـلـعـــــــــــــات

بمـرتبـة ادنـى، كمـا كتـبت احـدى النــاشطـات
العراقيات نسويا .

كمـا ان فشل فـاعليـة المرأة يـكشفـه الدسـتور
نفــــسه الـــــذي شـــــاركــت في وضـعه المـــــرأة وفي
اقـراره شعـبيـا، فقـد جــاء متجــاهلا مطـالب
الحركـة النسوية العراقـية، التي عبرت عنها
الـنــــاشــطــــات الـنـــســــويــــات بــــالاعـتــصــــامــــات
والتـظــاهــرات خلال مـــدة كتــابــة الـــدستــور،
اضف إلـــــى انه كـتـب بـلغــــة ونــص ذكــــوريـين
واضحين، من خلال الاشـارة إلى المـذكر دون
المــؤنث، وهـو مــا دفع بعـض النـاشـطـات إلـى
رفع تـوصيـة  لتـوضيح ) ان الاشـارة للمـذكر
في الدسـتور انمـا وردت لتـشمل المـؤنث ايـضا
( وهـنــــا نـتـــســــاءل مــــا الــــذي كــــانـت تـفعـله
البـرلمانـية العـراقيـة التي شـاركت كعـضوة في
لجنة كتابة الدستور وأين هي فاعليتها ؟؟ 

تتـواطـأ ضـد حقــوق ومصـالح بنـات جنـسهـا
حــين يـكــــــــون القـــــــرار مـــــــاســـــــا بمـــصــــــــالح او
بــايــديــولــوجـيــا كـتلـتهــا، كـمــا قــالـت عـضــوة
بــــرلمــــانـيــــة معـلقــــة علــــى )قــــانــــون الاحــــوال
الـشخصيـة ( رقم 188 لسـنة 1959، فقـالت )
هــــــذا القــــــانــــــون أعـــطــــــى المــــــرأة اكــثــــــر ممــــــا
تـسـتحق(! وبــذلـك يمكـن القــول ان صيــاغــة
مفهــوم )الحقــوق( لم يـتم بـرلمــانيـا اسـتنـادا
إلــــى القـيـم العـــالمـيـــة المـــرعـيـــة ) وهـي ثـمـــار
الحـركـة الانـســانيـة الــداعيـة إلـى المـسـاواة (
وانمــا وفقـا لايـديـولــوجيــات تعكــس طبـيعـة
الثقـافات التقـليدية الـذكورية، وهـي ثقافات
تمييـزيـة تقـوم علـى اضطهـاد المـرأة ووضعهـا

القـرار من )22( امـرأة قبل 2003 إلـى )342(
امـرأة يـشغلن درجـات رسـميـة  مـا بين درجـة
مــديــر عـــام ومعــاون مــديــر عــام ومــسـتــشــار
رئيس وزراء ومـفتش عـام ووكيل وزيـر، ولكن
.. هنــاك من يـرى ان هـذه الارقــام لا تعكـس
تطـورا حقـيقيـا في واقع المـرأة العــراقيـة، بل
ان هـنــــاك مـن يــــرى في هــــذه الارقـــــام فخــــا
كـبيـرا، اجـهض المـشــروع النـهضــوي النـسـوي
قـبل ان يـــولـــد، والمـــرأة في الـبـــرلمـــان كـمـــا هـــو
واضح من خلال طبـيعة سـلوكهـا ونشـاطها،
لا تعـبــــر عــن نفـــسهــــا، انمــــا هــي تعـبــــر عـن
المصـالح الحـزبيـة والـكتلـة الـسيـاسيـة الـتي
رشحـتهــا وجــاءت بهــا، حـتــى انهـــا يمكـن ان

المــــرأة العـــراقـيـــة مـحل تــســـاؤل مــشـــروع 00
وبكل ادوات التساؤل .

نعم حصلت المرأة العراقيـة على اعلى نسبة
تمثيل برلمـاني في تاريخ العـراق، نسبـة فاقت
حـتـــــى معــــدلات تمـثــيل المــــرأة في عــــدد مـن
الــــــدول المـــتقــــــدمـــــــة، اذ زادت علــــــى 25%مــن
مقــــاعــــد الـبــــرلمــــان، وبــــواقع 70 عــضــــوة مـن
مجـمــــوع 275 عــضــــوا، لـتـــشـكل اكـبــــر كــتلــــة
بــــرلمــــانـيـــــة، بعــــد كــتلــــة الائـتـلاف العــــراقـي

الموحد. 
وفي الحكـــومـــة نـــالـت المــــرأة العـــراقـيـــة ) 6(
حقــائـب وزاريــة، واسـتحــدثـت وزارة خــاصــة
بـالمـرأة، وارتفع عـدد الـنسـاء في مــواقع صنع

العراقية وأداه لها من حقوقها الطبيعية ؟؟
ومـا المكـاسب الـتي يمكن ان تـذكرهـا المرأة في
العــراق الــراهـن، وهي تمــزق صفحــات اربعــة
عقـــود مـــدلهـمـــة، لـتفـتـح صفحـــة، مـــا زالـت
عـصيــة علــى الــوصف بــرغـم كل اشــراقــاتهــا،
فثمة براكين دمويـة تتفجر يوميا وليس من
نهاية مـرصودة لها، فيسعـى نحوها، وما زال
دخــانهــا البــارودي يلـوث فـضــاءاتهــا واديمهـا

ويغلق الكوى بالجثث ومشاهد الرعب . 
الاخــتــنـــــــاق العـــــــام والحل المـــــســـتعـــصــي الا
بـــــالهـــــرب الـــصعـب وسـيـــــادة مـنـــطق الــنفـي
والمــنــــــافي والـهجــــــرة والــتـهجــيـــــــر، تجعـل كل
فقـرات ثـبت الحقـوق والمكـاسـب التـي دونتهـا

الناصرية / حسين كريم العامل 
وحـــده جــســـر الـــسكــــة الكــــونكـــريـتـي قـــادنـي
للـمهنـدسـة لـبنــى وزميلاتهـا فـتحيـة وايمـان
وحـنــــان ، فــــالجـــســــر الــــذي انجــــز مــــؤخــــرا
بـاشـراف مبـاشـر من مـديـريـة طـرق وجـسـور
ذي قــــــار واحــــــد مــن حــــــزمــــــة مــن الـــطــــــرق
والجــســـور الـتـي تـــركـت المـــرأة الــــذي قـــاريـــة

بصماتها على مفاصل تنفيذها . 
فحنان عـويد المهنـدسة الشـابة الـتي اشرفت
على تنفـيذ وانجاز الجسر المـذكور وعلى حد
تعـبـيـــر زمـيـلهـــا كـــاظـم الحــصـيـنـي ) اعـيـت
الحـيلـــة في رؤس المقـــاولـين ( عـبـــر حـــرصهـــا
على دقـة التنفيـذ واثبات دور المـرأة في موقع

وميدان العمل . 
فهـــــذه المـــــرأة الــتــي لا تــتـــــوفـــــر أي فـــــسحـــــة

مـهـــنــــــــدســــــــات يـــتركـــن بــــصـــماتهـــن عـلى جــــــســــــــور الـــنــــــــاصريــــــــةإبداعات نسائية:

بغداد/المدى
طـــرقـت المــــرأة العـــراقـيــــة، مخــتلف ابـــواب
العمل واشكـاله، فكـانت محـاميـة وطبيـبة
ومعلمـة واستاذة جامعية وقـاضية ومربية
ومــــــوظفـــــة في دوائـــــر الـــــدولــــــة والقـــطـــــاع
الخـــاص، وشغلـت مكـــانهـــا في المـصـــانع في
الاعــمـــــال والحـــــرف الــتــي تحــتـــــاج مهـــــارة
وتلـك التـي لا تحتــاجهــا وعملـت حتـى في
بـيتهـا )خيـاطـة وممـرضـة وقـابلـة وحلاقـة
وابتـدعـت اعمـالا اخـرى عـديـدة( وتمكـنت
مـن التغـلب علـى الـظـروف الـصعبـة الـتي
مـرت بهـا العـائلـة العــراقيــة، عنـدمـا فقـد
مـعـــيـلـهــــــــا، اســـيــــــــرا او قـــتـــيـلا في الحــــــــرب

ومهــــــاجــــــرا او عــــــاجــــــزا في
ظــــــــروف الحــــصــــــــار
وتحـــمـلـــت اعـــبـــــــاءا
ثـقيلـة وبــرغم انهـا

خــرجـت من كـل تلك
ــــــــة الـــــظــــــــروف مـــثـخـــن

الجـــــــــراح، الـــتـــي رافـقـــت
بعـــضهـن حـتــــى الـيــــوم الا
انهـــا خـــرجـت في الــنهـــايـــة
وقـــد اثـبـتـت قـــدرتهـــا علـــى
مـواجهة الصعوبات بعزيمة
قــويــة، وحـين تهــاوت ركــائــز
الـنظـام الـسـابق ظـنت المـرأة
ان نهـايــة آلامهـا ومـظــالمهـا،
قــــد حلـت وانهــــا يمكـنهـــا ان
تـتطلـع إلى غـد يمنحهـا ولو
بعـض العــزاء عمـا فـاتهــا من

ســنــي الـقحـــط والمـكـــــــابـــــــدات
والــتعـــصــب المـــضــنــي، الا انهـــــا

وللاسف وجـــدت نفــسهـــا تعـيـــد
الكــرة وهـي تقـطع طـــريقــا اشــد

وعورة وتفـاصيل معـاناة العـراقية
اليـوم وهي تحـاول اجـتيـاز حـواجـز

الوضع الراهن بـينها وبين العمل، عديدة،
وسنـأخـذ نمـوذجـا منهـا من شـريحـة اكثـر
قـربـا واكثـر معـانـاة وتـضحيـة هي زميـلتنـا
الاعـلامية، وهي تـؤدي واجبها، بـاحثة عن
الحقـيقـــة ونـــاقلـــة للــمعلـــومـــة الـصـــادقـــة

الصحيحة.

الاعلامية العراقية والوضع الراهن-
أنموذجاً

الــصعــــوبــــات الـتـي مــــرت بهــــا الاعلامـيــــة
العراقيـة سابقا وكـي تثبت وجودهـا، تشبه
النـار التي فخـرت طيـنة مـا فجـعلت منـها
صخــــــرة صلـــــدة قــــــادرة علـــــى الاحــتــمـــــال
والمـواجهة، مـا يجعلنـا ننظـر لها بـاعجاب
ودهــشـــة مقـــرونـــة بـــالاكـبـــار ونحـن نـــراهـــا
تـــتــــصــــــــدى لجـــيـل جــــــــديــــــــد شــــــــرس مـــن
المــــواجهــــات الــصعـبــــة الـتـي لــم تعـتــــدهــــا
ـــــــــات في اصـقـــــــــاع الارض، الا في الاعـلامـــي
ســاحــات الـقتـــال او منـــاطق الكــوارث، امــا
الاعلامـيــــة العـــراقـيــــة، فقـــد امـتــــدت بهـــا
ســــــاحـــــــة القــتــــــال او مــنــــطقــــــة الـكــــــوارث
لتـطــولهــا وهي في مقـر عـملهـا وفي بـيتهـا
وفي طريقها في المدينة مع الناس وبينهم.
ولم تنجح سبـلهن في الوقـاية، فقـد غيرت
بعـــض الاعلامـيــــات عـنــــاويـن سـكـنــــاهـن،
واحطن بـالسـرية مقـرات عملـهن، وحملن
الهـــــويـــــات المـــــزورة احــيـــــانـــــا، فـــــالمــــــذيعـــــة
التلفـزيونـية عـلى سـبيل المثـال غيـر قادرة
على اخفاء شكلها المشهور او المعروف واذا
اسـتطـاعـت القنـاة الـتلفـزيــونيـة ان تهـرب
بـكـــــــوادرهـــــــا إلـــــــى خـــــــارج الــبـلـــــــد او إلـــــــى
المحــافـظــات الامـنــة، فـمــا الـــذي يمكـن ان
تفعله المـراسلـة التلـفزيـونيـة التي يـفرض
عـليهـا عـملهــا ان تكــون في خط المـواجهـة،

ولا احد ينسى اطوار بهجت وسواها.
تقـول الــزميلـة )ن.ع( مـذيعـة تلفـزيـونيـة:

ـ ـ
ـ

ـ ـ

هـــــــــــــــي والـــــعـــــــــــــــمـــــل

إلى العمل الاذاعي كمذيعة ايضا.
المــذيعـة الـتلفـزيــونيــة )ز.ح( تقــول: اعمل
حـــالـيـــا في احـــدى المـــؤســســـات الاعلامـيـــة
المعـروفـة، واعـاني كـثيـرا في رحلـتي الايـاب
والذهـال، من وإلـى مقر المـؤسسـة والبيت،
فتـــراني اخــرج مـن بيـتي دون مـكيــاج وانــا
ارتـدي )الـربـطـة( الــداكنــة اللـون لاغـطي
شعـــري، واضع علــى عـيـنـي نـظــارة ســوداء
واحمل ملابـس عـملي في حقـيبـة خـاصـة،
اليس مؤلمـا ان نكون معروفـين، ولكنا نجد
انفـسنـا مجبـرين علـى الاختبـاء، حفـاظـا

على ارواحنا؟.
المـذيعـة الاذاعيــة نضـال ســالم تقـول: ادت
الاوضـــــاع الامــنــيـــــة الـــــراهــنـــــة الـــصعــبـــــة،
واســتـهـــــــداف الاعـلامــيــين والمـــــــرأة مــنـهــم
بــشـكل خــاص إلــى عـــزوف الكـثـيــريـن عـن
العـمـل الاعلامـي، الامــــر الــــذي ادى إلــــى
قـبــول المــؤســســـات الاعلامـيـــة العـــاملــة في
الــســـاحـــة الـيـــوم، بمــــواصفـــات ادنـــى ممـــا
يـحــتــم الـعــمـل الاعـلامــي، مـــــــا ادى إلـــــــى
هـبوط في مـستـوى الاداء الاعلامي عـامة،
كمـا ان الـضغط الامـني، ادى إلـى تجـميـد
قـــــدراتــنـــــا وعـــــدم امـكـــــانــيـــــة تــطـــــويـــــرهـــــا
فـالانـشغـال المــزمن الـدائـم بكـيفيــة البقـا
علـــــى قــيـــــد الحــيــــــاة، شل قـــــدرتــنــــــا نحــن
)الـنــســـاء( بــشـكل خـــاص، علـــى الـتـفكـيـــر
بــامــر آخــر، المـــرأة الاعلامـيــة هـنــا نمــوذج
لمعـانـاة المــرأة العــراقيــة عمـومـا وان كــانت
الاشــد فــاذا كـــانت المــوظفــة الحكـــوميــة او
الاهليـة مهــددة في الطـريق إلــى عملهـا او
بـيـتهـــا فـــالاعلامـيـــة مهـــددة في كـل مكـــان
فهي علــى احتكـاك دائم بـالـشــارع، وتعمل
فـيه وفي زوايــا صـعبــة مـنه، قــد لا تــصلهــا
العــراقـيــة الاخـــرى، ولهــذا فــان المخــاطــر
امــــامهــــا اكـثــــر ومع ذلـك فهـي مـــسـتـمــــرة

تتحدى.

في بـدايـة عـملي في احـدى المـؤسـسـات
الاعلاميـة المعـروفـة، بـدأت معـانـاتي،
وكـان الـوضع الامـني افـضل نـسـبيـا
ولـكــن لانــي وجـه معـــــروف، بـــــدأت
اواجه المـــــشــكلات مـــن كل صــــــوب،
حيث كنـت اتلقى التهـديدات على

هـــــــاتف مــنــــــزلــي واجــــــد اوراقــــــا
مكتـوبة فيهـا عبارات مـظلمة

مــــطـــــــويـــــــة ومـــــــرمــيـــــــة في
ـــــــــزلــــي، حـــــــــديـقـــــــــة مــــن
فاضطررت إلى مغادرة
بغـــداد والـنـــزوح إلـــى

مـحـــــــــافـــــظـــــــــــات
كــر

دستـان العــراق لاعمل في احــدى المحطـات
التلفزيونية المحلية هناك.

والمـــــذيعـــــة الـتـلفـــــزيـــــونـيـــــة )م.ق( تقـــــول:
الـشهــرة التـي كنــا ننـشـدهــا حفـاظــا علـى
الحـيـــــاة ولهـــــذا تـــــركـت عــملـي كـمـــــذيعـــــة
تـلفــــزيــــونـيــــة وعــملـت كـمـــــراسلــــة تـــــرافق
صــورتي الفـوتـوغــرافيـة فـقط صــوتي وانـا
ــــــــــار،  ولــــم تمــــنـحــــنــــي تـلــك انـقـل الاخــــب
الــطـــــريقــــة في الاخــتفــــاء حــصــــانــــة ضــــد
الـــتهـــــــديـــــــدات فـــــــانــــــسحــبــت مـــن العـــمل
التلفـزيـوني لامـارس العمـل الاذاعي، كمـا
ان الــضغــــوط الـتــي واجهـتـنـي لانـي كـنـت
اعمل مـذيعــة في قنـاة احـدى دول الجـوار،
لم تـكن تـخطــر ببـال، فـالمـوقف الـسيــاسي
ومــــــوقف الــــشــــــارع في تلـك الـــــدولـــــة كـــــان
يـنعكـس علـي فيـصـبح مــوقفـا مـني ايـضـا
فـــــــانـــــسـحــبــت مـــــــرة اخـــــــرى إلـــــــى الـعــمـل
الــصـحفــي، وتـــــرأســت تحـــــريـــــر صحــيفـــــة
اسـبـــوعـيـــة، وكـنـت واحـــدة مـن اربع نــســـاء
تــرأسـن تحــريــر اربـع صحف ومــرة اخــرى
اجبرتـني التهديـدات على غلـق الصحيفة
والجلوس في الـبيت، بعـد ان فشلـت جهات
حــزبـيــة عــدة في اغــرائـي علــى الانـضـمــام

اليها.
الـــزمـيلـــة المـــراسلـــة الــتلفـــزيـــونـيـــة هـنـــاء
الـقيـسـي تقــول: لقــد واجهـت الكـثيـــر من
الـصعــوبــات في عـملـي، وبخــاصــة ان عـمل
المــــــراسل هــــــو في قلــب الحــــــدث كــمــــــا هــــــو
معـــروف، وهـــو مــسـتهـــدف دائـمـــا، وهـــدف
هـــش  اضف إلــــى ذلك انـه مكـــشــــوف لانه
وجه معـروف، وقـد اصـبح حـمل الكــاميـرا
علنـا اليـوم بمثـابــة اعلان انتحـار او دعـوة
للقتل، ولهذا يخفي المصورون كاميراتهم،
والـــبعـــض يحـــملـــــون اغـــطــيــــــة لهـــــا كــمـــــا
يحملـون هـويـات مـزورة، وهـذا مـا اجبـرني
على تـرك العمل التـلفزيـوني والانـصراف
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بغداد/المدى
لــم يكـن مـنـــاخ العـــراق،  مـضـــادا
لـتـعلـيـم المـــرأة بـنــسـبـــة عـــالـيـــة،
اجـتمــاعيــا وقــانــونيــا، لكـنه كــان
يـفعـل فعـله  بــــــاتجــــــاه امــيـــتهــــــا
العــــــامــــــة، بــــســبــب مــنـــظــــــومــــــة
الــظـــروف المحـبــطـــة اقـتــصـــاديـــا
وسيـاسيـا واجتـماعـيا، وحـين بدا
ان هـــــــــــذه الاوضـــــــــــاع اخـــــــــــذة في

التحسن 
. بــــــدأ المــتــنـــــــورون العــــــراقــيــــــون
يحــثـــــون الحـكـــــومــــــة علــــــى دفع
عجلـــة تعلـيـم المــرأة بقــوة و وقــد
قـامـت الحكـومــة فعلا و بمـا كـان
ممــكــــنـــــــــــا، ضــــمــــن الــــــظـــــــــــروف
الاجتمـاعيـة السـائدة وقـد برزت
مـن الـنــســـاء العــراقـيــات اسـمــاء
لامعــــــة  كــــــرائــــــدات، تعــــــود بــنــــــا
الـدكتـورة كـاتـريـن ميخـائيل إلـى
ذكريات نماذج منها والبيئة التي
عــــايـــشــتهــــا، فـتـكـتـب بـــــاسلــــوب
نـسـائي جـميل عـامـر بـالهـدوء –
كانـت فكرة الجامعة الـشاملة قد
ظهـــــرت مــنـــــذ بـــــواكــيـــــر الحـكــم
الــوطنـي وبتـشـجيـع مبــاشــر من
الملـك فـيـــصل الاول، الــــذي امــــر
بتـشكيل لجنـة تأسيـسية لانـشاء
جـــامعــة ال الـبـيـت في 11 كــانــون
الـثـــانـي عـــام 1922، لـتــضـم سـت
كليات  –دينية وطبـية وهندسية
وحقــــــوق واداب وفــنــــــون وكــــــانــت
المـــرأة العــراقـيــة رائــدة طـمــوحــة
لــدخــول الجــامعــات وكــان شــرف
الاســـــــم الاول مـــــــن نـــــــــــصـــــــيـــــــب
الــدكتـورة انـاسـتيــان، فقـد كــانت
اول طبـيبة عراقيـة، عينتها وزارة
الصحـة، وهي فتـاة ارمنيـة، واول
عـــراقـيـــة دخلـت كلـيـــة الـطـب في
بغداد وتخـرجت فيهـا سنة 1939
الـدكتورة سـانحة امـين زكي التي
اضـــــــــافـــت إلـــــــــى تـــــــــاريـخ المـــــــــرأة
العـــــراقــيـــــة، صـفحـــــة مــــشـــــرقـــــة
بــتـخـــــــرجـهـــــــا في كـلــيـــــــة الــــطــب
وعـنــدمــا كـتـبـت ذكــريـــاتهــا الـتـي
تبدأها بتـاريخ ميلادها في بغداد
ســــنـــــــــــة 1920، وهــــي اول فــــتـــــــــــاة

بعد أن كانت رائدة جامعية

إنخفــاض مــرعـب في الإلـتحــاق بــالمــؤســســات الـتعلـيـمـيــة

ومبادرة . 
هي والتعليم

وبـحــــــــــســـــب احـــــــصــــــــــــاءات وزارة
التخـطيـط ارتفع عـدد الفـتيـات
الـلـــــــواتــي تـــــــركــن الـــــــدراســـــــة في
المـرحلة الابتـدائية، من )39266(
لعام )2000-2002( إلى )76795(
لعــــام )2003-2004( أي بـنـــسـبــــة
الـضعف وعلـى ضــوء نفـس هـذه
النـسبــة وان كنـا علـى يـقين انهـا
ارتـفـعـــت هـــي الاخـــــــــرى، يمــكـــن
القــول ان اكثـر مـن 150 الف من
الـطـــالـبـــات والـتلـمـيـــذات تـــركـن
الـدراسة في عـام 2005-2006 ولم
تعـــــد الارقـــــام الـــــرســمــيـــــة الــتــي
تـقدمهـا الوزارات دقـيقة لاسـباب
عــــــديــــــدة مـــنهـــــــا عجــــــزهــــــا عــن
الـــتحــــــديــــــد، وافـــتقــــــارهــــــا إلــــــى
الـوسائل اللازمـة لتكوين بـيانات
احـصائية بـارقام يقينـية او حتى

تقريبية.
امـا عــدد الطــالبـات الجــامعيـات
اللـــواتـي تـــركـن الـــدراســـة لـلعـــام
الـدراسي )2003-2004( فـقد بلغ
في الــدراســات الـصبــاحيــة، 9985
وفي الـدراسات المسـائية 2795 وفي
عـــــــــام 2005-2006 تـــــضـــــــــاعـفـــت
الارقام أيضا واوقفت الدراسة في
جـــــامعــــات الانـبــــار وديــــإلــــى ولا
تــوجــد احـصــاءات دقـيقـــة بعــدد
الـــطــــــالــبـــــــات اللــــــواتــي حــــــرمــن
الالتحـاق بـالـدراســة الابتــدائيـة
والثـانوية والجامعية لهذا العام،
وجـــــــــاءت الـــتـفـجـــيـــــــــرات الـــتـــي
استهـدفت الجامعـة المستنـصرية
وعـــــــــــددا مــــن كـلــــيـــــــــــات بـغـــــــــــداد
ومــدارسهــا والجــامعــات الاهـليــة
واســــاتــــذتهــــا وطلـبــتهــــا لـتــــزيــــد
الـطـين بلـة ولـتحجــز علـى المـرأة
العـــراقيــة، وتمـنعهـــا من الـتعـلم،
هـــــــــذا فـــــضـلا عـــن الـــــضـغـــــــــوط
الـنفسية الـشديدة الـتي تتعرض
لهــــا الفـتـــاة الـطـــالـبـــة حـتـــى في
الحـرم الجـامعي مـثل قصـاصـات
الـــورق الـتـي تحـمل الـتهـــديـــدات

المتنوعة.

ـ

الحـيــــوي وانــــسحـبـت المــــرأة مـن
مجــــالالـت عــــديــــدة، في الحـيــــاة
الـعــــــــــامــــــــــة، تــــــــــاركــــــــــة المــــــــــدارس
والجـامعـات باعـداد خطـرة، فهي
غــــيــــــــــر قــــــــــادرة عـلــــــــــى تحـقــــيـق
اشتـراطـات الـدرس الـتي تفـرض
اولا ان تــــتــــمــكــــن الـفــــتــــــــــاة مــــن
الــوصــول إلــى المــدرســـة والعــودة
منهـا إلــى البـيت سـالمـة، وهـو مـا
لاتــستـطـيع ايــة جهـة رسـميـة ان
تقـول ان بــامكــانهــا ضمــانه وقـد
اغـلقت مـدارس بـاكـملهــا فصـولا

عديدة، في بعض المحافظات.
كــمـــــــا ان عـــملــيـــــــات الــتـهجــيـــــــر
القـــــســــــري، ادت إلــــــى حــــــرمــــــان
الكـثـيـــر مـن العــــوائل المـهجـــرة و
مـن الحــاق بـنـــاتهــا بــالمــدارس في
المــنــــــاطق الــتــي نـــــزحــت الـــيهـــــا،
لأسـبــاب عــديــدة، مـنهــا الـــوضع
المـعيـشـي المتــردي لهــذه العــوائل
بــسبـب فقــدانهــا مـصــادر رزقهــا،
ورفـض بعـض المحــافـظــات قبــول
ابناء المهجرين في مدارسها، هذا
.. في الـداخل العـراقي امـا خـارج
الـبلاد، فــالـــوضع اشــد ســوءا ولا
نريد احراج البلدان التي حرمت
قــبـــــول الـــطلــبــــــة العـــــراقــيــين في
مـــــــدارسـهـــــــا. وســنــت الـقـــــــوانــين
لـــذلك، تحـت ذريعــة ان قــدراتهــا
وامكـــانــــاتهـــا الـــذاتـيـــة، تـتــــوافق
وتقــــديم الخــــدمــــة الـتـعلـيـمـيــــة
لابــنـــــائهـــــا ولعـــــدد محـــــدود مــن
المهجــريـن و ليــس جمـيعهـم، كل
ذلــك يــــــــــرتــــب عـلــــــــــى المجــــتــــمـع
والدولة، واجبا ملزما ومهما، بل
شـــــــــديـــــــــد الاهـــمـــيـــــــــة، في وضـع
الخطط الـواقعية الفعـالة، لدرء
خـطـــر انتـشـــار الاميـــة بنــسب لا
تتــوقف بـين النـســاء العــراقيـات،
الامــــر الــــذي نجـــــد انعـكــــاســـــاته
السـلبيـة علـى المجـتمع العـراقي،
خـطـرا قـد يـصـيب هـذا المجـتمع
بــــالعــــوق المعــــرفي والــثقــــافي، مــــا
يـــتعــــــارض والمــــشــــــروع العــــــراقــي
الجـــــديــــــد القـــــائـــم علـــــى بــنـــــاء
شخــصيــة عـــراقيــة ســويــة قــادرة

مسلمة تدخل كلية الطب، 
وتمـــثـل الــــــــدكـــتــــــــورة ســــــــانـحــــــــة
شـخصية المرأة العـراقية المتنورة.
وهـــي كــــــــأمــــــــرأة نــــــــراهــــــــا تمـــثـل
العـــراقيــة في تحــديهــا وتــطلعهــا
إلـــــــــــى الــــتـحـــــــــــرر والحـــــــــــداثـــــــــــة

والعصرية، 
امـــا الـــدكـتــــورة سلـــوى عـبـــد الله
مـسلم، فـهي اول طبيـبة صـابئـية
مـنـــدائـيـــة، تخـــرجـت عـــام 1956،
وكــانـت مثــالا لـلخلق الـطـيب في
عـيـــادتهـــا الخـــاصـــة، وقـــد عـــرف
عنهــا التــزامهــا وسلــوكهــا المهـني

الرفيع.
في بـدايـة عـام 2004 نـشـرت وزارة
الــــتـخــــــطــــيــــــط الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة،
احـصــاءاوارقــامـــا بعــدد الـنــســاء
اللــواتي يعـملن في مجـال الـطب
وفي وزارة الـعــــــــــدل، وذكــــــــــر ان في
الــرقم مــا يقـارب نــسبــة 20% من
الــــدرجــــات الـتـي تحـتـلهــــا المــــرأة
كــمـــــــديـــــــر عـــــــام . ونـحــن نـعـــــــذر
الــــدكـتــــورة كــــاتــــريــن علــــى عــــدم
ايــــرادهـــــا تفــــاصــيل دقــيقــــة عـن
ارقــام وميــزانيــات وتخــصيـصــات
تعلـيم المــرأة في ميــزانيـة الـدولـة
العراقـية انـذاك، فعلم الاحـصاء
نفــسه، لـم يكـن انـــذاك فعــالا في
تــــرتـيـب الخــطــط والـبـــــرامج في
عمـوم سيـاسـات الحكـومـات التي
تعــاقـبـت علــى العـــراق، لكـنـنــا لا
نـنـكــــر ان حـمـلات محــــو الامـيــــة
لـلكـبـــار والــتعلـيـم الالـــزامـي قـــد
ادت دورهـــا بــشـكل جـيــــد وفعـــال
كـــسـب احـتـــــرام مـنــظـمـــــة الامم
المتحـدة ووكــالاتهــا المتخـصـصـة،
قـبل ان يـنغـمـــر العـــراق في اتـــون
حــروب عبـثيـة احــرقت الاخـضـر
والـيــابــس، لـيـنحــدر الـتعلـيـم في
صفـــوف الـنــســـاء إلــــى الهـــاويـــة
وتـــرتـفع معـــدلات الامـيـــة حـتـــى
بين الـصغيـرات إلـى نـسب عـاليـة
جــدا، وفي الـــوقت الحــاضــر فقــد
اسـقط الـعنف الـسـائــد في عمـوم
الـــــســــــاحـــــــة العــــــراقــيــــــة، ظـلاله
الـكــــــالحــــــة علــــــى هــــــذا المــيــــــدان
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اذا خفت العمى فإلى جانبك امرأة لن تخذلك.
-رجل منصف-

والجسور في المنطقة الجنوبية الملغاة .
واشـارت الــسبهـان الـتي تـشـرف حــاليــا علـى
اعداد الكشـوفات والتصـاميم الفنـية واعداد
ومتــابعــة الفحــوصــات المخـتبــريــة الخــاصــة
بـــالـطـــرق بـــدور زمــيلاتهـــا في مــــواقع العـمل
حيـث تشـرف المهنـدســة لبنـى حـسين وحنـان
عويـد ميدانيـا على تـنفيذ طـريق الغراف –
الحـمـــــزة وجـــســـــور في الـبـــطحـــــاء والغـــــراف

وجسر السكة المذكور آنفاً.  
ودعت الـسبهــان في ختـام حــديثهـا المـرأة لان
تـكـــــون بمــــســتـــــوى الـــتحـــــديـــــات وان تــثــبــت
جـدارتها في جمـيع مياديـن العمل وان تعمل
علــى تعــزيــز دورهــا في حــركــة المجـتـمع كـمــا
اهدت تحيـاتها لجـميع النسـاء بمناسـبة يوم

المرأة العالمي.

علـي الـــســبهــــان الحــــاصلــــة علــــى اكـثــــر مـن
خمـسـة كـتب شكـر وتقـديـر في مجـال تـنفيـذ
الـطــرق نجــاح المــرأة في عـملهــا إلـــى سعـيهــا
لاثبـات الـذات وشعـورهـا بـانهـا تـستـطيع ان
تقدم الافـضل وحذرها الشـديد من الفشل ،
وقد حـدثتنـا عن ابـرز المشـاريع التي شـاركت

في تنفيذها قائلة :
عـملـت مـنــذ عـــام 1988 وعلــى مــدى عــامـين
مديرة لصيانـة الطرق الخارجية كما توليت
مـطلع التـسعيـنيـات وضـمن مـشــروع تطـويـر
المـدن مـسـؤوليــة ادارة معمل اسـفلت الغـراف
وكـــذلك تــسلـمـت مـســؤولـيــة الاشــراف علــى
اربع شـركـات عـاملــة في مشـروع مـاء الـبصـرة
اواسـط التـسعيـنيـات اضـافـة إلـى مـسـؤوليـة
الاشـراف والمتابعـة في المنشـاة العامـة للطرق

الـــســــانــــدة لجـــســــر الـنــصــــر الـــــذي تعــــرض
لـلتـــدميــر ابــان حــرب الخـليـج الثـــانيـــة ومن
ابـرز من شـاركنـي العمل وســاهمن في تـنفيـذ
الجـسـر المـذكـور مـن النـســاء المهنـدســة وسن
ريـســان والمـهنــدســـة حنــان عــويــد والمـســاحــة

نورية هادي . 
واشـــارت حـيـــال الـتـي تــشـــرف حـــالـيــــا علـــى
تجهيـز مـادة الكـونكـريـت لجسـري الفـضليـة
والغــراف إلــى دور المــرأة في مــديــريــة الـطــرق
والجـســور وتصـديهـا لمهـام كـبيـرة في مفـاصل
العـــمل مــــشــيـــــرة إلــــــى ان شخـــصــيـــــة المـــــرأة
واصـرارها علـى تحمل المسـؤولية هـو العامل

الرئيس وراء نجاحها في جميع المجالات . 
فيما عزت مديرة الـشؤون الفنية في مديرية
طـرق وجسـور ذي قـار المهنـدسـة ايمـان شـاكـر

مـــوقع الخـبـــاطـــة المـــركـــزيـــة في شـــركـــة اشـــور
للــمقــــاولات والـتـي تحــــدثـت عـن دورهــــا في

تنفيذ الطرق والجسور قائلة :
شـــــاركــت المـــــرأة في معــظــم مـــــراحل تــنفــيـــــذ
مـــــشـــــــاريـع الــــطـــــــرق والجـــــســـــــور بـــــــدءا مــن
التـصميـم وتجيهـز المـواد وانتهـاء بـالاشـراف
وانجـــاز المــشــــاريع ، فقـــد تــسلـمـت في مــطلع
الـثـمـــانـيـنـــات كـــونــي مهـنـــدســـة مــيكـــانــيك
مـســؤوليــة معـــامل اسفلـت النــاصــريــة الـتي
جهـــزت طـــريقـي  الـنـــاصـــريـــة  –الجـبـــايــش
والـنــــاصــــريــــة  –الاصلاح  وطـــــرق داخلـيــــة
اخرى بمـادة الاسفلت كـما اشـرفت منـذ عام
2000 وحـــتـــــــــى 2002 عـلـــــــــى اعـــمـــــــــال صـــب
الدعـامات والسطـوح والجدران الكونكـريتية

للـمقــارنــة بـين قـــوامهــا الـنحـيل وضخــامــة
الجــــســــــور مــــــازالـــت وعلــــــى الــــــرغــم مـــن كل
الـظـروف الاجـتمــاعيــة والمحبـطـات الامـنيـة
تـواصـل عملهـا واشـرافهـا علـى تـنفيــذ جسـر
كــونكــريـتي اخــر بـطـــول 80 متــراً في نـــاحيــة
الغـــراف )25 كـم شـمـــال الـنـــاصـــريـــة( حـيـث
تحققـت حتـى الان نـسب انجـاز تقـدر بـ30 %

من اعمال المشروع المذكور.
وتجـــربـــة حـنـــان لــم تكـن الـــوحـيـــدة في هـــذا
المـضمار فقد سبقتها الـعديد من المهندسات
في تــنفـيــــذ الــطــــرق والجـــســــور مـن بـيــنهـن
المهـنـــدســـة فــــردوس مجـــدي وايمـــان شـــاكـــر
ووسن ريـسـان ولـبنـى حـسين وبـلقيـس شهـد
ونــوريــة هــادي فـضـلا عن المـهنــدســـة فتـحيــة
حـيــال والـتـي تــشغل حــالـيــا مـنـصـب مــديــر


